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اللغو في كتاب سيبويه

أ.د. سعاد كريدي كنداوي
     محمد جبار الجنابي

                                                            
ملخص البحث:

 يُعدّ مصطلح اللغو في كتاب سيبويه مفهوما متكاملا؛ له نظامه, ودلالاته, فاللغو له مجالات 
عدّة, منها ما وقع مع الأسماء, وقد يرد مع الأفعال, ومنها ما وقع مع الأدوات والحروف. 

  وشــاع هــذا المصطلــح, وتــردد ذكــره فــي الكتــاب, ولكــن ســرعان مــا أُمِيــتَ بعــد ســيبويه, واســتبُدِل 

بمصطلــح الزيــادة. وهــذا البحــث محاولــة لتصحيــح المقولــة الخاطئــة: أنّ اللغــو, والزيــادة بمعنــى واحــد. 
نْ أُسِــيء فَهمــه. إذ تبيّــن أنّ اســتعمال مصطلــح اللغــو أليــق وأدق مــن مصطلــح الزيــادة, واإ

اللغو لغةً 
اللغو في اللغة مصدر الفعل: لغا يلغو   لغوا,ويقصد به اختلاط الكلام في الباطل, قال الخليل 
ذا مرّوا  )ت175هـ(:))لغا يلغو لغواً، يعني اختلاط الكلام في الباطل، وقول الله عزّ وجلّ:﴿ واإ

بالّلغو مرّوا كراما ﴾ )1(، أي: بالباطل(()2( .
 والمراد من اللغو في الكلام هو)) مالا يُعتد به 

وهو الذي يُورَدُ لا عن رويةٍ ولا فِكرٍ(()3(.
المقدمة

اللغو اصطلاحاً, يُراد باللغو اصطلاحا هو:))ضمّ الكلام ما هو ساقط العبرة منه،وهو الذي لا 
معنى له في حق ثبوت الحكم (()4(.

    وقــد يــراد بــه هــو كل مــا جِــيء بــه فــي كلام تــامٍ حسُــن الســكوتُ عليــه, وأفــاد فائــدة ولا أثــر لــه فــي 
ترتــب الحكــم  فــي ذلــك الــكلام, أي: ثبــوت الحكــم للمحكــوم عليــه.

فليس للغو أي تأثير في المعنى الكلي المقصود من
 الكلام, فكما لا يُغيّرالمحكوم عليه من زيدٍ إلى أخر, 

   
الكلام, فكما لا يُغيّرالمحكوم عليه من زيدٍ إلى أخر, كذلك لايتأثر به الحكم, فمثلا قولنا: زيدٌ قائمٌ 
نْ كان له تأثير كبير في  عندك , لايمكن أن يتأثر الحكم, فيتحول الحكم من القيام إلى القعود, واإ

حَيثياتٍ أخرى في ذلك القيام سيأتي بيانها في حينه.
  توطئة

   استعمل سيبويه صيغاً عدّة أشار من خلالها إلى مفهوم اللغو بوصفه أداة مؤثرة أمّا من جهة 
المعنى ,أو من جهة الإعراب ,أو فيهما معا, ولهذا ينقسم اللغو على قسمين:

1- اللغو اللفظي المعنوي
    وهــو اللغــو الــذي لا يُحــدث العامــل المُلغَــى عــن العمــل أثــرا إعرابيــا, ومعنويــا فيمــا تســلّط عليــه, 

نمــا أحــدث معنــى مغايــرا عمــا ســبق, وينقســم اللغــو علــى قســمين: واإ
أ - اللغو الجائز 

عبّر سيبويه عن هذا القسم من الإلغاء بقوله: 
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إنْ شِئتَ ألغيتَ, والظرف واحد ممّا أجاز فيه الإلغاء, والإعمال,قال سيبويه:)) تقول: ما كان فيها أحدٌ 
خيرٌ منك، وما كان أحدٌ مثلك فيها، وليس أحدٌ فيها خيرٌ منك، إذا جعلتَ فيها مستقراً ولم تجعله على قولك 

فيها زيدٌ قائمٌ، أجريتَ الصفة على الاسم. فإنْ جعلته على قولك فيها زيدٌ قائمٌ نصبتَ,تقول: ما كان فيها 
أحدٌ خيراً منك، وما كان أحدٌ خيراً منك فيها (()5(.

 فإلغــاء المســتقرّ جائــز عنــد ســيبويه, غيــر واجــب, وهــو أمــرٌ يَرجــع لقصــد المتكلــم؛ لأن كلّ تركيــب لــه معنــى 
مغايــر عــن الآخــر.
ب- اللغو الواجب

   أشــار ســيبويه إلــى هــذا القســم بعبــارة: تغيِّــر العملَ,حيــث قــال ))وقــد تغيِّــر الحــرفَ حتــى يصيــر يعمــل لمجيئهــا 
غيــر عملــه الــذي كان قبــل أن تجــيء, وذلــك نحــو قولــه: إنّمــا وكأنمــا ولعلمــا: جعلتهــنّ بمنزلــة حــروف الابتــداء 
(()6(.فــإذا اتصلــت )مــا( بـــ)إنّ( وأخواتهــا بطــل عملهــنّ, وصــار مــا بعدهمــا مرفوعــا بالابتــداء وغيّــرت مجــال 

اختصاصهــنّ بالأســماء, إذ هيّـــأتهنّ للدخــول علــى مــا لــم يدخلــنَ عليــه مِــن قبــل نحــو إنمــا يقــومُ زيــدٌ )7(. 
 2- اللغو المعنوي  

 وهــو الإلغــاء الــذي تتغيّــر معــه المعانــي القديمــة, وتولــّد معــان جديــدة, وهــذا النــوع يؤثــر فــي المعنــى, لــذا ســمّي 
بالمعنــوي, ولــه مجــالٌ واســعٌ فــي الكتــاب, منــه:

أ ــ ألا
   وهي أداة  تركبَـتْ من الهمزة ,و)لا( النافية , ولها معنيـان : 

أحدهما: العرض, قال سيبويه: )) وسألت الخليل  رحمه الله  عن قوله )8(: 
ألا رجلًا جزاه الُله خيراً  

                      يدلّ على مُحصّلةٍ تبيتُ 
   فزعــم أنّــه ليــس علــى التمنــي، ولكنــه بمنزلــة قــول الرجــل: فهــلّا خيــراً مــن ذلــك، كأنــه قــال: ألا تُرونــي رجــلًا 
جــزاه الله خيــراً (()9(, فــإذا أفــادتْ معنــى العــرض دخلتْ))علــى الجملــة الفعليــة لاغيــر كقولــك: ) ألا تقــومُ ( 
ذا وليتهــا الأســماء فعلــى تقديــر الأفعــال كقولــك : ألا زيــدا ((    )01(. والآخــر: التنبيــه: قــال  و) ألا تقعــدُ (, واإ
ســيبويه: )) وأمّــا  )ألَا(, فتنبيــه, تقــول: ألَا إنّــه ذاهــبٌ (()11(, فلمّــا تركبــت )لا( النافيــة مــع الهمــزة غيَّرتْهــا عــن 

معنــى الاســتفهام إلــى التنبيــه )21(.
إذاً تركبهــا قــد أفــاد معنــى جديــدا لــم يكــن قبــل دخولهــا, وهــو معنــى  مختلــف عــن معنــى الأداتيــن, ووظيفتيهمــا 

الســابقتين, فالتركيــب منحهــا أهليــة الدخــول علــى الأفعــال, والأســماء .
          ب ــ هَـلّا 

          وهــي أداة مركبـــة مــن )هَــل(, و)لا( عنــد ســيبويه , و وكثيرمــن النحوييــن)31( قــال سيبويه:))هَـــلّا فعلـتَفـــتصير )هــل( 
مــع )لا(  فــي معنــى آخــر . (()41( .ولهــا معنيـــانِ:الأول: التحضيــض , قــال ســيبويه:   ))هــلا ولــولا وألاَّ، ألزموهــنّ لا وجعلــوا 
كلَّ واحــدة   مــع لا بمنزلــة حــرف واحــد، وأخلصوهــنّ للفعــل   حيــث دخــل فيهــنَّ معنــى التحضيــض(()51(,    الثاني:العــرض, 
قــال ســيبويه: )) وربّمــا عَرَضــتَ   هــذا علــى نفســك  فكنــتَ كالمخاطــب, كقولــك: هــلّا   أفعــلُ .(()16(.   فـ)هل(تقــوم 
بمعنــى الاســتفهام, وبعــد تركبــه مــع)لا( تغيــرتْ وظيفتــه إلــى وظيفــة أخــرى كالتحضيــض أوالعــرض, وكلّ وظيفــة 
لهــا ســياق مختلــف عــن الوظيفــة الأخــرى. يظهــر أنّ تضــام أداة مــع أخــرى يُولـّـد معنــى وظيفيــا آخــر, فضــمُّ 
الأداة )هــل( مــع )لا( قــد أحــدث معنــى وظيفيــا جديــدا, وهــو التحضيــض, أوالعــرض حســب الســياق ,وألغــى 

معنــى الاســتفهام .    
المبحث الأول

اللغو في الأسماء
  يعــدّ الإلغــاءُ  فــي الأســماء مجــالا واســعا لــه أنماطُــه, ودلالاتــه التــي يَصعــبُ الاســتغناءُ عنهــا بحــالٍ مــن 

الأحــوال, ومــن مجــالات اللغــو فــي الأســماء:
أولا: اللغو في أشباه الجمل

 لأشباه الجمل أنماط مختلفة تبعا لقصد المتكلم, ويمكن أن نقسمها على قسمين:
1- اللغو في الجار والمجرور
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   للجــار والمجــرور اعتبــارات مختلفــة, فيمكــن أن يكونــا ركنــاً مــن ركنــي الإســناد, كمــا يمكــن أن يكونــا لغــوا, 
قــال ســيبويه:)) وتقــول: مــا كان فيهــا أحــدٌ خيــرٌ منــك، ومــا كان أحــدٌ مثلُــك فيهــا، وليــس أحــدٌ فيهــا خيــرٌ منــك، 
إذا جعلــت فيهــا مســتقرّاً, ولــم تجعلــه علــى قولــك: فيهــا زيــدٌ قائــمٌ ،أجريــتَ الصفــة علــى الاســم. فــإن جعلتــه علــى 
قولــك: فيهــا زيــدٌ قائــمٌ  نَصبــتَ، تقــول: مــا كان فيهــا أحــدٌ خيــراً منــك، ومــا كان أحــدٌ خيــراً منــك فيهــا, إلّا أنــك 
ذا أردتَ أن يكــون مســتقراً تكتفــي بــه فكلّمــا قدّمتــه  إذا أردتَ الإلغــاء, فكلّمــا أخّــرتَ الــذي تُلغيــه كان أحســن. واإ
ذا ألغيــتَ أخّرتــه كمــا تُؤخّرهمــا،  كان أحســن ،لأنــه إذا كان عامــلًا فــي شــيءٍ قدّمتــه كمــا تقــدّم أظــنُّ وأحســبُ، واإ

لأنّهمــا ليســا يعمــلان شــيئاً (()17(.
    فقولك:مــا كان أحــدٌ خيــرا منــك فيها,أحســنُ مــن قولك:مــا كان فيهــا أحــدٌ خيــرا منــك؛ لأنّ )فيهــا( لغو.كمــا 
أنّ قولك:مــا كان فيهــا أحــدٌ خيــرٌ منك,أحســنُ مــن قولــك: مــا كان فيهــا  أحــدٌ خيــرٌ منــك فيهــا؛ لأنّ )فيهــا( خبــر 

.)18(
         

فالجــار والمجــرور يمكــن أن يــؤدي وظيفتيــنِ  مختلفيــنِ: الأولــى: أن يكــون مســتقرا أي: خبــرا لنكــرة موصوفــة.   والثانيــة: أن 
يقــع الظــرف   لغــوا, فتكــون الصفــة حينئــذ خبــرا للمبتــدأ النكــرة,  

  وســاغ الابتــداء؛ لأنّهــا قــد وُصفــتْ.  ويــرد الجــار والمجرورمــع النكــرة, قــال ســيبويه:     ))التقديــم ههنــا والتأخيــر, فيمــا يكــون 
ظرفــاً أو    يكــون اســماً، فــي العنايــة و الاهتمــام، مثلــه فيمــا ذ  ذكــرتُ لــك فــي بــاب الفاعــل والمفعــول. وجميــعُ مــا    ذكــرتُ لــكَ 
: ﴿ ولَــمْ يَكُــنْ لَــهُ كُفــواً أحَــدٌ﴾)91(  مــن التقديــم, والتأخيــر, والإلغــاءُ,    والاســتقرارُ عربــيّ جيــدٌ كثيــرٌ, فمِــن ذلــك قولــه عــزّ    وجــلَّ
وأهــلُ    الجفــاءِ مــنَ العــربِ يقولــون: ﴿ولــم يكــنْ كفــواً لــه   أحــد﴾)02(، كأنّهــم أخّروهــا حيــث كانــت غيــرَ    مســتقرة. وقــال 

الشــاعر )12(: 
لَتـَقـربُـنَّ قَـرَباً جُلْذِياً    ما دام فيهـُنَّ فصيلٌ حيّاً

               فقد دَجـا الليلُ فهِـيَّا هِـيَّا(()22(.
والشــاهد فيــه تقديــم الظرف)فيهــنّ(؛ لأنــه لغــوٌ, و)فصيل(اســم مــادام ,وحيّــا خبرهــا. وتقديــم الظــرف, أو تأخيــره, وجعلــه خبــرا 
مســتقرا كلُّ ذلــك جيــد, وكثيــر الاســتعمال, وقديُلغــى الظــرف مــع تقديمه,وعليــه قولــه تعالــى: )ولــم يكــنْ لــه كفــواً أحــدٌ (, فقــدّم 

)لــه(, ولــم يكــن مســتقرا, ومــع هــذا قدّمــه)32(.  
ويــرد الجــار والمجــرور مــع المعرفــة, وهــو مجــال نحــويّ آخــر ذكــره ســيبويه يكــون فيــه الجــار و المجــرور خبــرا 
للمعرفــة, قــال ســيبويه :)) هــذا بــاب مــا ينتصــب فيــه الخبرلأنّــه خبــرٌ لمعــروف يرتفــع علــى الابتــداء قدّمْتــه, أو 
أخرّتــه وذلــك قولــك : فيهــا عبــد الله قائماً،وعبــد الله فيهــا قائمــاً. فعبــد الله ارتفــع بالابتــداء لأنّ الــذي ذكــرتَ قبلــه 
نّمــا هــو موضــعٌ لــه، ولكنّــه يجــري مجــرى الاســم المبنــي علــى مــا قبلــه. ألا تــرى أنــك لــو قلــت:  وبعــده ليــس بــه، واإ
فيهــا عبــدُ الله حسُــن الســكوت ,وكان كلامــاً مســتقيماً، كمــا حســن واســتُغنى فــي قولــك: هــذا عبــدُ الله . وتقــول : 
عبــد الله فيهــا، فيصيــر كقولــك عبــد الله أخــوك. إلّا أنّ عبــد الله يرتفــع مقدَّمــاً كان أو مؤخــراً بالابتــداء (()24(.                     
نْ كان   إذا تقدم الاسم ارتفع بالابتداء أخّرت الظرف, أو قدمته, وحجة سيبويه في ذلك أننا لو أدخلنا )إنّ( نصبنا الاسمَ ,واإ

قبله ظرف مكان كقولنا:)إنّ في الدار زيداً( فلو كان )في الدار( يرفع زيدا قبل دخول )إنّ( لمّا غيرتْه )إنّ( عن العمل 
.)52(

  2 ــ اللغو مع الظرف
يــرد ظــرف الزمــان بمنزلــة العُمَــد,إذ لا يمكــن الاســتغناء عنــه؛ لأنــه يمثــل ركنــا مهمــا مــن أركان الجملة,ويمكــن أن يُلغــى 
لمســوغات يقتضيهــا المقــام, قــال ســيبويه: )) ولــو نَصبــتَ هــذا لَقلــتَ: إنّ اليــومَ زيــداً منطلقــاً ،ولكــن تقــول: )إنّ اليــومَ زيــداً 

منطلــقٌ(، وتُلغــي اليــومَ كمــا ألغيتـَـه فــي الابتــداء (()62( .
      فـ))الظــرفُ الــذي يســتغني بــه الاســم, فيحسُــن عليــه الســكوت, والــذي يَنصــب الظــرف فــي خبــر)إنّ( هوالــذي كان ينصبــه 
فــي خبرالابتــداء, وجــواز الحــال, والخبــر فــي )إنّ( كجوازهمــا فــي الابتــداء, والظــرف موقعــه اســم هــو الأول مرفــوع؛ لأنّ قولنــا: 
نّ كان إعرابــه يخالــف إعرابــه, كمــا أنّ مــررتُ برجــل يقــول ذاك, فــي  ن زيــدا خلفــك, موقعــه موقــع إنّ زيــدا مســتقرٌ, واإ زيــد خلفــك واإ
نّ لــك زيــدا واقــفٌ, مــن قِبــل أنــك إذا أردتَ  موضــع قائــل ذاك, ويقــول مرفــوع, وقائــل مخفــوض. وتقــول: إنّ بــك زيــدا مأخــوذٌ, واإ
الوقــوف, والأخــذ لــم يكــن بــك ولا لــك مســتقرينِ لزيــد, ولا موضعيــن, ألا تــرى أن الســكوت لا يســتغنى علــى زيــد, إذا قلــتَ: لــك 

زيــدٌ, وأنــتَ تريــد الوقــوفَ, ومِثــل ذلــك: أنّ فيــك زيــدا لراغــبٌ(()72(.
ــه آخــر حيــث اعتمــد بذلــك علــى ظــرف  يُلغــى ظــرف المــكان إذا كان مســتقرا ,وههنــا يســتعين ســيبويه فــي توجيــه الإلغــاءِ بموجِّ

المــكان )خلــف( كمــا اعتمــد علــى



39

 القادسية 
         

)فيهــا( بإلغاءالجــار والمجــرور فيمــا ســبق. قــال ســيبويه: ))وأمّــا قولهــم: داري خلــفَ دارِك فرســخاً، فانتصــب لأنّ خلــف خبــر 
للــدار، وهــو كلام قــد عمــل بعضــه فــي بعــض واســتغنى، فلمــا قــال: داري خلــفَ دارك أبهــم، فلــم يَــدر مــا قــدّر ذاك، فقــال: 

فرســخاً وذراعــاً وميــلًا، أراد أن يُبيّــنَ. ... 
ن شِئتَ قلتَ: داري خلفَ دارِك فرسخانِ، تُلغي )خلف( كما تُلغي )فيها( إذا قلت: فيها زيدٌ قائمٌ (()82(.    واإ

ذا أعملــتَ قلــتَ: )داري خلــفَ دارِك فرســخاً( نصبــتَ فرســخا علــى التمييــز؛ لأنــه أريــد بــه التقديــر, فصــار كقولهــم: مــا فــي   واإ
الســماء قــدرُ راحــة ســحابا؛ لأنــه لمــا قــال: داري خلــف دارك أبهَــم, فلــم يَــدرِ مــا قــدّر, فقــال: فرســخا وذراعــا وميــلا. فــإذا جعلــتَ 

فرســخين خبــرا ألغيــتَ الظــرفَ كمــا ألغيــتَ )فيهــا( عنــد الإخبــار عــن قيــام زيد,فتقــول: زيــدٌ قائــم فيهــا )92(.
ومــراد ســيبويه أنّ)خلــف( قــد نصــب؛ لأنــه وقــع خبــرا للــدار, وقــد تضمّــن معنــى الاســتقرار, فصــار الــكلام يعمــل بعضــه فــي 

بعــض, أي أنّ الابتــداء قــد عمــل فــي الخبــر.
 أمّــا انتصــاب )فرســخا(فعلى التمييــز؛ لأنــه لمــا قــال: داري خلــفَ دارِك ,أبهــم علــى المخاطــب, لــم يَــدرِ مقــدار الخلــف كــم هــو, 

فــأزال الإبهــام بقولــه: فرســخا كمــا أُزيــل الإبهــام فــي قولــه: لــه عشــرون بالدرهــم, حيــث قــال : لــه عشــرون درهمــا .
ويحتمل الكلام وجها آخريتمثل بإلغاء الظرف, تقول: داري خلفَ دارِك فرسخان
فالفرسخ أصبح خبرا بعد أن كان تمييزا, وأُلغي الظرف؛ لأنه لم يُعدّ مستقرا يُبنى

عليــه الخبــر, بعــد أن حَــلّ محلــه الفرســخُ لــذا صــحّ الإلغــاء. فألغــى ســيبويه )خلــف( حمــلا علــى )فيها(؛لإنّهــا لــم تُعــدّ مُســتقرا يُبنــى 
عليهــا المبتــدأ, فيُتــَمُّ بهمــا المعنــى, وقــد يدخــل حــرف الجــرِّ علــى ظــرف المكان,ويبقــى الإلغــاء ممكنــا, وصالحــا. 

     وأصبحــتْ مســألةً نصــب الخبــر محــلَّ خــلافٍ بيــن النحوييــن, إذ يــرى الكوفيــون أن الظــرف منصــوب علــى الخــلاف. 
ويعنــونَ بالخــلاف: أنّ الخبــر إذا كان هــو المبتــدأ ارتفــع ارتفاعــه. أمّــا إذا كان مُخالفــا لــه نحــو زيــدٌ عنــدك, فإنــه ينتصــب بخــلاف 
الأوّل؛ لأنّ زيــدا ليــس إيــاه .   وذهــب البصريــون إلــى أن الخبــر إذا وقــع ظرفــا, أو جــارا ومجــرورا نحــو زيــدٌ فــي الــدار, وبكــرٌ 
نمــا الظــرف معمــول  خلفــك, انتصــب بفعــل, والظــرف حينئــذٍ ليــس بخبــر علــى الحقيقــة؛ لأن الــدار ليســت مــن زيــد فــي شــيء, واإ
للخبــر, ونائــب عنــه, والتقديــر: زيــدٌ اســتقرَّ أمامــك, وعمــرو حــلّ خلفك)03(.أمّــا المســألة عنــد ســيبويه, فــإنّ الخبــر إمّــا أن يكــون 

هــو هــو, أو ليــس هــو)13(.
ثانيا: اللغو مع نواسخ الابتداء

 احتلّ اللغو مع النواسخ مساحةً واسعة من الاستعمال اللغوي, يجد المتتبعُ لهذا النمط
  تراكيبَ مُتنوعة, من حيث العمل, والمعنى,

  وتمثلت هذه النواسخ بـ:
   أــ كان

  تدخل كان في الأصل على جملة ابتدائية من مبتدأ وخبر, ولا يتم لها معنى إلّا بانضمام 
  المنصــوب إلــى المرفــوع, لكــن قــد يلغــى أحــد مدخوليهــا إذا كان ظرفــا ,وقــد عبّــر ســيبويه     عــن ذلــك بقولــه :))وتقــول: مــا 
كان فيهــا أحــدٌ  خيــرٌ منــك، ومــا كان أحــدٌ مثلـُـك فيهــا ,..., إذا     جعلــت فيهــا مســتقراً, ولــم تجعلــه علــى قولــك )فيهــا زيــدٌ 

قائــمٌ(، أجريــتَ الصفــة علــى الاســم.  
  فــإن جعلتــه علــى قولك)فيهــا زيــدٌ قائمٌ(نصبــتَ,  تقول:)مــا كان فيهــا أحــدٌ خيــراً منك(و)مــا كان  أحــدٌ خيــراً منــك فيها(إلّاأنــك 
ذا     أردت أن يكــون مســتقراً تكتفــي بــه, فكلمــا قدمتــه كان أحســن  إذا أردتَ الإلغــاء   فكلّمــا أخّــرتَ الــذي تلغيــه كان أحســن. واإ
ذا ألغيــت أخرتــه كمــا تؤخرهمــا، لأنهمــا ليســا     ،لأنــه إذا كان عامــلًا فيشــيء قدّمتــه كمــا تقــدم أظــن وأحســب، واإ
يعمــلان شــيئاً (()23(.  فقولك:)مــا كان فيهــا أحــدٌ خيــرٌ منــك(, فــإن )فيهــا( ملغــاة؛ لأنهــا لــم تكــن خبرا,)أحــد( 
ذا كان   الظــرف أو حــرف  اســم  كان, و)خيــرا منــك( خبرهــا, وفيهــا مــن صلــة )خيــرا منــك(, وهــو ظــرف للخبــر,واإ
الجــرّ غيــر خبــر, وكان مــن  صلــة الخبــر ســمّاه ملغًــى ؛ لأنــه يُســتغنى عنــه إذا  كان الخبــر فــي غيــره )33(. ولــم 
يُستحسَــن تقديــم الظــرف إذا كان لغــوا؛ لأنــه فضلــة, فــلا يهتــم بــه نحــو كان زيــدٌ جالســا عنــدك، وأمّــا قولــه تعالــى: )ولــم يكــن لــه 
كفــوا  أحــد(، فإنمــا قــدِّم اللغــو فيــه؛ لأنــه معقِــد  الفائــدة، إذ ليــس الغــرض نفــي الكُــفء مطلقــا، بــل نفــي الكــفء لــه تعالــى، فقــُدّم 

اهتمامــا؛ لأنــه هــو المقصــود معنــى، ورعايــة للفواصــل لفظــا )43(. 
   ب ــ ما دام

   مِــنَ النواســخ الأخــرى التــي يجــري معهــا الإلغاء,والإعمــال )مــادام(, فقــد يُلغــى الظــرف معهــا, وقــد يكــون لهــا خبــر كقولــك: 
ســأصبرُ مــا دامَ  فــي النّفــسِ رمــقٌ باقيــا.  فيَجــري عليهــا مــا جــرى علــى أخواتهــا مــن أحــكام التقديــم, والتأخيــر, والاســتقرار 
والإلغــاء؛ لأنّ التقديــم, والتأخيــر, والإلغــاء, والاســتقرار عربــيٌّ جيــدٌ, وممّــا ورد مــن اللغــو متقدمــا  قــول ســيبويه : )) وقــال 

الشــاعر:
لَتـَقـربُـنَّ قَــرَباً جُلْذِيا 

ما دام فيهـُنَّ فصيلٌ حيا
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            فقد دَجـا الليلُ فهِـيَّا هِـيَّا (()53(.
ومحــلّ ))الشــاهد فــي هــذا أنــه قــدّم الظــرف )فيهــنّ فصيــل( وجعلــه لغــوا؛ لأنــه جعــل )فصيــل( اســم مــادام, و)حيّــا( خبــره. وممّــا 

ســوّغ أيضــا التقديــم , أنــك لــو حذفــتَ )فيهــنّ(
  ومحــلّ ))الشــاهد فــي هــذا أنــه قــدّم الظــرف )فيهــنّ فصيــل( وجعلــه لغــوا ؛ لأنــه جعــل )فصيــل( اســم مــادام , و)حيّــا( خبــره . 
وممّــا ســوّغ أيضــا التقديــم أنــك لــو حذفــتَ )فيهــنّ( انقلــب المعنــى ؛ لأنــك إذا قلــتَ: مــا دام فصيــلٌ حيّــا , فالمــراد )أبــدا( , كمــا 

تقــول: مــا طلعــتْ شــمسٌ ,ومــا نــاح قمــري (()63(.
فــإذا قدّمــتَ الظــرف ,أو أخّرتـَـه ,أو جعلتــه خبــرا مســتقرا أو لغــوا , فــإنّ كلَّ ذلــك عربــيّ جيــد ,وكثيــر الاســتعمال. ولا يمكــن 
الاســتغناء عــن اللغــو مــن جهــةِ المعنــى لا مــن جهــة الإعــراب. إذ قــال المبــرد )ت582هـــ(: )) قــال الراجــز: لتقربُــنَّ قربــاً جلذيــاً    
( لــكان ههنــا معنــى آخــر، وهــو معنــى الأبــد  ( . ولــو حــذف )فيهــنَّ مــا دام فيهــنَّ فصيــلٌ حيــاً      فقــد أفــادك معنــىً بقولــه )فيهــنَّ

كقولــك: لا أكلمــك مــا طــارَ طائــرٌ (()73(.
   فلــو حُذِفــتْ )فيهــنّ( مــن الشــاهد لــكان مســتقيما مــن جهــة الإعــراب ,لوجــود خبــر يُقــوم بوظيفــة الإســناد ,ولكــنّ حذفهــا 
يَضــرّ بالمعنــى, فيكــون الشــاهد مفتوحــا علــى معــانٍ عــدة , إذ يحتمــل معنــى الاســتقرار, أو الأبديــة. وذِكرُ)فيهــنّ( يَدفــع هــذه 

الاحتمــالاتِ, ولا يبقــى إلا الاســتقرار. 
ج ــ إنّ    

 مِــن نواســخِ الابتــداء التــي يجــوز أن يُلغــى أحــد مدخوليهــا, ولهــا مجــال تداولــيّ واســعٌ, قــال ســيبويه: ))وتقــول: إنّ فيهــا زيــداً 
نْ شــئتَ قلتَ: إنّ زيداً فيها قائماً وقائمٌ. وتفســير نصبُ القائم ههنا ورفعه كتفســيره  نْ شــئتَ رفعتَ على إلغاء فيها، واإ قائماً، واإ
فــي الابتــداء، وعبــد الله ينتصــب بــأن كمــا ارتفــع ثــَمَّ بالابتــداء، إلا أنّ فيهــا ههنــا بمنزلــة هــذا فــي أنّــه يَســتغني علــى مــا بعدهــا 
نّمــا هــي ظــرفٌ لا تعمــل فيهــا إنّ بمنزلــة  الســكوت، وتقــع موقعــه. وليســت فيهــا بنفــس عبــد الله كمــا كان هــذا نفــسَ عبــد الله، واإ

نّمــا انتصــب خلفــك بالــذي فيــه )83(. خلفَــك، واإ
 والظــرف إذا اســتغنى بــه الاســم  حسُــن الســكوت عليــه, وهــو الــذي يَنصــب الظــرف فــي خبــر)إنّ( كمــا نصبــه 
فــي خبــر الابتــداء, وجــواز الحــال. والظــرف موقعــه اســم؛ لأنّ قولنــا: إنّ زيــدا خلفــك, موقعــه موقــع إنّ زيــدا 

نّ كان            مســتقرٌ, واإ
نّ لــك زيــدا واقــفٌ مــن قبــل أنّــك إذا أردتَ الوقــوف, والأخــذ  إعرابــه يخالــف إعرابــه, وتقــول: إنّ بــك زيــدا مأخــوذٌ, واإ
لــم يكــنْ بــك ولا لــك مســتقرين, ولا موضعيــن, فــلا يُســتغنى علــى زيــد إذا قلــتَ لــك زيــدٌ, وأنــت تريــد الوقــوف, ومثــل 

ذلــك أن فيــك زيــدا راغــبٌ )39(.

المبحث الثاني
اللغو مع الأفعال

    تُعــد الافعــال القســم الآخــر المتمــم للإســناد مــع الاســم ,وللفعــل دلالتــانِ دلالــة علــى المعنــى ,ودلالــة علــى 
الزمــن .ورغــم ذلــك يــرد لغــوا للتعبيــر عمّــا يختلــج نفــس المتكلــم أو يهجــس فيهــا مــن شــكّ أو يقيــن. وتنقســم 

الأفعــال الملغــاة علــى قســمين:
1ــ أفعال الشك, ومن هذه الأفعال:   

:   أ ـــ ظنَّ
  لظــنّ معــانٍ مختلفــة , منهــا: أن تكــون بمعنــى اتُّهــم, قــال ســيبويه: )) وقــد يَجــوز أنْ تقــولَ: ظننــتُ زيداً ، إذا 
قــال: مَــنْ تَظــنّ، أي: مَــنْ تَتَّهــم ؟ فتقــول: ظننــت زيــداً، كأنــه قــال: اتهمــت زيــداً. وعلــى هــذا قِيل:ظنيــن, أي: 

مُتّهم(( )40( . 
 فإذا كانت ظننتُ بمعنى اتهمتُ تعدّى هذا الفعل إلى مفعولٍ واحد كقولك : ظننتُ زيدا, فلم يقتصروا على 

مفعول واحد, فاتسعوا فيها؛ لأنّها الأكثر دورا في ألسنتهم, ولها أكثرُ من استعمال )41(.
وذكرتَ الأوّل لتُعلِمَ الذي تُضيفُ إليه ما استقر له عندك من هو . فإنما ولايجوزِ الاقتصارعلى أحد 

نّما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردتَ  مفعولي )ظنّ(, وعلّل سيبويه ذلك بقوله: (( واإ
أن تبينَ

   مــا اســتقرَ عنــدك مــن حــال المفعــول الأول،  يقينــاً كان أو شــكاً، ذكــرتَ ظننــتُ ونحــوه لتجعــلَ خبــرَ المفعــول 
الأوّلِ يقينــاً أو شــكاً، ولــم  تــرد أن تجعــلَ الأوّلَ فيــه الشــك أو تقيــم عليــه  فــي اليقيــن(()42(. ولــم تكــن نظــرة 
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ســيبويه إلــى مســألة الاقتصــار علــى أحــد مفعولــي ظــنّ وفــق الضوابــط النحويةالصارمــة طبقــا لمــا يقتضيــه 
نمــا نظــر إليهــا وفــق مــا تقتضيــه الوظيفــة التواصليــة للغــة فــي بُعدهــا التداولــي, بالاعتمــاد  العامــل النحــوي  واإ
علــى قصــد المتكلــم, والمخاطــب, والحــال  المعرفيــة لهمــا, والفائــدة المرجــوة مــن العمليــة االتخاطبيــة فــي الاحتيــاج 
إلــى  المفعوليــن, فــإذا   قــال المتكلــم: ظننــت زيــدا, ففعــل الشــك لــم يكــن واقعــا علــى ذات زيــد, فــإذا قــال: منطلقــا, 
نمــا صــار الاعتمــاد المــؤدي إلىالفائــدة فــي هــذه الإفعــال علــى المفعــول الثانــي؛ لأنــه الجــزء  ففيــه وقــع الشــك. واإ
الــذي يفيــد المخاطــب أمــرا قــد كان يجهلــه, ومــن ثــمَّ فهــو الجــزء المتمّــم للفائــدة مــن العمليــة التواصليــة بالنســبة 

للمخاطــب)43(.
نمــا يحــدده قصــد المتكلــم  لغاؤهــا لايُحــدّده موضــع , أو موقــع الفعــل, ولا عمــل عامــل, واإ فإعمــال هــذه الأفعــال, أواإ
ونيتــه لا غيــر؛ إذ إنّ هــذه الأفعــال متعلقــة بهواجــس النفــس لا يؤديهــا إلّا متكلمهــا, ومــن ثـَـمَّ  فــإنّ الحركــة 

الإعرابيــة تأتــي بيانــا للمعنــى الــذي كان المتكلــم يقصــده )44(.
ب ــ خَال   

    خــال مــن الأفعــال التــي نــصّ ســيبويه علــى إلغائهــا, فقــال: ))وهــذا إخــالُ أخــوك,..., وقــال اللّعيــنُ يهجــو 
العجّــاجَ:

أبالأراجيزِ يا ابنَ اللؤمِ تُوعِدُنِي  وفي الأراجيزِ خِلتُ اللؤمُ والخورُ
أنشدناه يُونسُ مرفوعاً عنهم (()45(.

فـ)خــال( قــد نصــب مفعوليــن أصلهمــا مبتــدأ, وخبــر, وقــد جــاز فيــه الإلغــاء والإعمــال, لأنــه إذا توسّــط الفعــل بيــن 
الاســم والخبــر صــار الفعــل كالفضلــة ,وضعــف الفعــل إذا توســط, أو تأخــر. واللــؤم مرفــوع بالابتــداء, والخــور 

معطــوف عليــه وفــي الأراجيــز هــو الخبــر, وخلــت ملغــي, وهــو بمنزلــة قولــك: فيهــا أرى أبــوك )46(.
 وتأتــي خــال بمعنــى الظــنّ, جــاء فــي الكتــاب: ))وقــد يجــوز أن تقــول: ظننــتُ زيــداً، إذا قــال: مــن تظــن، أي مــن تتهــم ؟ ..., 

ولــم يجعلــوا ذاك فــي ,..., خِلــتُ , ...؛ لأنّ مــن كلامهــم أنْ يدخلــوا المعنــى  فــي الشــيءِ لا يَدخــلُ فــي مثلــه (()74(.  
   وخلــتُ كأفعــال الظــنّ يدخــلان علــى مبتــدأ وخبــر)) بمنزلــة كان، إنّمــا يدخــلان علــى المبتــدأ والمبنــي عليــه، 
فيكونــان فــي الاحتيــاج علــى حــال. ألا تــرى أنــك لا تقتصــر علــى الاســم الــذي يقــع بعدهمــا كمــا لا تقتصــر عليــه 
مبتــدأ. والمنصوبــان بعــد حســبتُ بمنزلــة المرفــوع والمنصــوب بعــد ليــس وكان. وكذلــك الحــروف التــي بمنزلــة 

حســبتُ وكان؛ لأنهمــا إنمــا يجعــلان المبتــدأ والمبنــي عليــه فيمــا مضــى,..., شــكّاً (()84(.  
    وليســت الأفعــال  المتعديّــة بمرتبــة واحــدة ,فمنهــا مــا يتعــدّى لمفعوليــن يُخبــر بأحدهمــا عــن الآخــر, ومنهــا مــا 
يتعــدّى لمفعوليــن لا يُخبــر بأحدهمــا عــن الآخــر. أمّــا الأفعــال التــي تتعــدّى )) إلــى مفعوليــن ولــك أن تقتصــر 
علــى أحدهمــا. وذلــك قولــك: أعطيــت زيــدا درهمــا، وكســوت زيــدا ثوبــا، وألبســت زيــدا جبــة. ومنهــا مــا يتعــدى إلــى 
مفعوليــن ,وليــس لــك أن تقتصــر علــى أحدهمــا وذلــك نحــو : ..., خلــتُ عبــد الله يقــوم فــي حاجتــك. والفصــل 
بيــن هــذا, والأوّل أن الأوّل فعــل حقيقــي يقــع مفعــولاه مختلفيــن . تقــول: أعطيــت زيــدا، فتخبــر أنــه كان منــك 

ن شــئت أن تذكــره بعــد ذكرتــه.  عطــاءٌ، واإ
  فأما قولك: ظننتُ زيدا فلا يستقيم ؛ لأن الشك إنّما وقع في المفعول الثاني. فالثاني خبر عن الأوّل،.... 

إلا أن تريد بظننتُ: اتّهمت (()49(. 
والســبب الذي أدّى إلى عدم اقتصارها على أحد المفعولين هو )) أنها ليســت أفعالًا وصلتْ منك إلى غيرك، 
إنمــا هــو ابتــداء وخبــر. فــإذا قلــت: ظننــتُ زيــدا منطلقــاً , فإنمــا معنــاه: زيــدٌ منطلــقٌ فــي ظنّــي، فكمــا لا بــد للابتــداء 

مــن خبــر كــذا لا بــد مــن مفعولهــا الثانــي ؛لأنــه خبــر الابتــداء، وهــو الــذي تعتمــد عليــه بالعلــم, والشّــكّ (()50(.
 2ــ أفعال اليقين,ومن الأفعال التي تنسخ الابتداء, والتي يمكن إلغاؤها: 

أ ــ  رأى
      من الأفعال التي تعمل النصب في مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر قال سيبويه: )) ومِثلُ ذلك: رأى عبدُ 
الله زيداً صاحبَنا(( )51(, ويمكن أن يُلغى من الكلام, وقد مثّل سيبويه لإلغاء هذا الفعل بقوله: ))أينَ تَرَى 

زيدٌ(( )52(.
      وهــذه الأفعــال تدخــل علــى جمــل هــي أســماء وأخبــار قــد كانــت قائمــة بنفســها, فيحــدث اليقيــن فــي أخبارهــا, 
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فــإذا تقــدم الفعــل عمــل النصــب فــي الاســم الخبــر علــى الأحســن عنــد ســيبويه نحــو رأيــتُ زيــدا مخلصــا. إمــا إذا 
توسّــط الفعــل, أو تأخّــر جــاز إلغــاؤه نحــو  زيــدٌ رأيــتُ مخلــصٌ, وزيــدٌ مخلــصٌ رأيــتُ )53(.

نْ قلتَ:رأيــتُ,  وقــد ذكــر ســيبويه لهــذا الفعــل معنيــان, قــال فــي بــاب الفاعــل الــذي يتعــدّاه فعلــُه إلــى مفعوليــن: ))واإ
فــأردتَ رؤيــة العيــن،...، فهــو بمنزلــة ضربــتُ (()45(. و)رأيــت( هنــا بمعنــى رؤيــة البصــر, فيتعــدّى إلــى مفعــول 
ذا أردتَ بــه  ذا أردتَ بـ)رأيــتُ( رؤيــة القلــب, تعــدّى إلــى مفعوليــن, واإ واحــد, فــلا يكــون مــن أفعــال اليقيــن حينئــذ. واإ
رؤيــة العيــن كان بمنزلــة )أبصــرتُ(, فيتعــدّى إلــى مفعــول واحــد كقولــك: رأيــتُ زيــدا, أي: أبصرتــه , ولــو قلــت: 
رأيــتُ زيــدا قائمــا ,مــن رؤيــة العيــن ,انتصب)قائمــا( علــى الحــال ,وليــس علــى اعتبــاره مفعــولا ثانيــا لـ)رأيــتُ()55(.  

  ب ــ علم
لغاءها في الكتاب )علم( نحوقولك:  مِنَ الأفعال التي أجاز سيبويه إعمالها واإ

علمـتُ زيداً الظريفَ, و زيدٌ الظريفُ علمـتُ. والإلغاء جارٍ معه , كما جرى ذلك مع سائر أفعال اليقين ,والشّكّ )65(. 
    فللفعل)علمــتُ( معنييــنِ مختلفــانِ, بينهمــا ســيبويه بقولــه: فــي ))بــاب الفاعــل الــذي يتعــداه فعلــه إلــى مفعوليــن وليــس لــك أن 

تقتصرعلــى أحــد المفعوليــن دون الآخــر
وذلك قولك: ..., علمت زيداً الظريف.

    وأمّــا )علمــتُ( ففيهــا مذهبــانِ: وقــد يكــون )علمــتُ( بمنزلــة )عرفــتُ( لا تريــد إلا عِلــمَ الأوّل. فمــن ذلــك قولــه 
تعالــى : ﴿ ولَقــد عَلمتـُـم الذيــنَ اعتـَـدوا مِنكُــم فــي السَّــبتِ ﴾)57(, وقــال ســبحانه : ﴿ وآخريــنَ مــن دونِهــم لا 

تَعلمُونَهُــم  الُله يَعلمُهُــم ﴾ )58(, فهــي ههنــا بمنزلــة )عرفــتُ( كمــا كانــت )رأيــتُ( علــى وجهيــنِ (()59(.
نّمــا تنبــىء عــن الفاعــل بمــا هجــس فــي نفســه أو     وهــذا الفعــل مــن ))الأفعــال الداخلــة علــى الابتــداء والخبــر واإ
تيقنــه غيــرَ مؤثــرة بمفعــول ولكــن أخبــار الفاعــل بمــا وقــع عنــده نحــو : ظننــتُ زيــدا أخــاك ,وعلمــتُ زيــداً خيــر 

النــاس (()60(.  
نّمــا منعــك أن تقتصــر علــى أحــد المفعوليــن هــو أنــك أردتَ أن تبيــنَ مــا اســتقرَ عنــدك مــن حــال المفعــول        واإ
ــمَ الــذي تُضيــفُ إليــه مــا اســتقر لــه عنــدك مــن هــو . فإنمــا ذكــرتَ  الأول، إذا كان يقينــاً ، وذكــرتَ الأوّل لتُعلِ
علمــتُ ونحــوه لتجعــلَ خبــرَ المفعــول الأوّلِ يقينــاً ، ولــم تــرد أن تجعــلَ الأوّلَ فيــه اليقيــن . ومثــل ذلــك : علمـــتُ 

زيــداً الظريــفَ )61(.
 

المبحث الثالث	 
اللغو في الأدوات و الحروف	 

ــو ليــس  ــرَعنه؛ فهـ ــلِ المعنــى الذي يُريــد المتكلــم التعبـيـ ــة مــن ركائــز نقـ ــل الحـــرف, والأداة ركيــزةً أساسيـ    يُمثـّ
نمــا هــو وعــاء يَحــوي معــانٍ لا تفُهــم إلّا عنــد ارتباطهـــا مــع غيرهـــا بنظــام  يوجّهَـــه المتكلِّــم  مجــرد أداة  صمــاء, واإ

الاتِّجـــاهَ الصحيــح؛ لِيتحقـّــقَ الإبــلاغُ , والبيــان . 
    وقد يبدو ما يَخْـرم هذا النظام ,ويقطع الارتباط  حينما  تأتي حروف ,وأدوات لغوا لفوائدَ كثيرة, أمّا  

معنوية: كتقوية المعنى, و تأكيده, أو لفظية)62(.
أولا: إلـغاء )ما(

   يمثّل إلغـاء الحروف بُعدا تداوليا  مُهمّا؛ يضفي من خلاله المتكلم  معاني للكلام لاغنى عنها. وثمة 
صور تعبيرية متنوعة بحَسب قصدِ المتكلم,ومن مجالات إلغاء )ما( ما يلي:

أ- اللغو مع الأحرف المشبهة بالفعل
تُلغى )ما( إذا رُكبت مع )إنّ( وسائرأخواتها,وأوّل هذه الحروف:

1- إنّ وأنّ
قــال ســيبويه: ))وســألتُ الخليــل عــن إنَّمــا وأنَّمــا وكأنّمــا ,..., فقــال: هـــنَّ حكايــات ؛ لأنّ مــا هــذه لــم تُجعــل بمنزلــة )مَــوْتَ( فــي 

نّمــا تدخــل لتمنــع أنْ مــن النصــب, ... , فجــاءت مُغيــرة ,ولــم تجــيء كمَــوْتَ فــي  )حَضْــرَ(  (()36(. )حَضْرَمــوت(, ..., واإ
نمــا هــي فيمــا زعــم الخليــل بمنزلــة فعــل مُلغــى  فــإنّ اتصال)مــا( بـــ)إنّ( ألغــى عملهــا, قــال ســيبويه:  ))فـــأمّا إنمــا فــلا تكــون اســما واإ

مثــل: )أشــهدُ لَزيــدٌ خيــرٌ منك(,لأنهــا لاتعمــل فيمــا بعدهــا ولا تكــون إلا مبتــدأة (( )46(.        
     فالخليــل قــاس )إنّ( العاملــة علــى الفعــل العامل؛لأنهــا ترفــع, وتنصــب كالأفعــال, وقاســها فــي الإهمــال كذلــك علــى الفعــل 
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 القادسية 
الــذي لا يعمل,ودليلــه فــي ذلــك )أرى(عندمــا تلغــى.

     والحقيقــة أنّ التعبيــر بــإنّ غيــر التعبيــر بإنّمــا, فـ)إنّمــا( تَجــيء لخبــر لا يجهلــه المخاطــب، ولا يدفــع صحتــه، أو لمَــا يُنــزل 
نّمــا هــو صاحبــك القديــم، لا تقولــه لمَــنْ يجهــلُ ذلــك، ويدفــع  هــذه المنزلــة, وتفســير ذلــك أنــك تقــول للرجــل: إنمــا هــو أخــوك، واإ
صحتــه، ولكــن تقولــه لمَــن يعلمــه ويقــرّ بــه. إلّا أنــك تريــد أن تنبِّهــه للــذي يجــب عليــه مــن حــقِّ الأخ ,وحرمــة الصاحــب)56(.

2- كأنّ
    وتــرد كأنّ لغــوا إذا اتصلــت بهــا )مــا(, فتمنعهــا عــن العمــل, قــال ســيبويه :))جعلــوا )مــا( و)ذا( اســماً واحــداً، كمــا جعلــوا )مــا( 
و)إنّ( حرفــاً واحــداً حيــن قالــوا: )إنمــا(.و مِثــل ذلــك )كأنّمــا( (()66(,فالتركيــب يمكــن أن يحصــل مــع الأســماء نحــو )مــاذا(, أو 
الحــروف نحو)كأنمــا(. وتركيبهــا يُغيِّــر عملهــا, ومعناهــا, قــال ســيبويه: ))وقــد تغيِّــر الحــرفَ حتــى يصيــرَ يعمــل لمجيئهــا غيــر 
عملــه الــذي كان قبــل أن تجــيء, وذلــك نحــو قولــه: إنّمــا, وكأنّمــا, ولعلّمــا: جعلتهــنّ بمنزلــة حــروف الابتــداء (()76(. وتلحــق 
نّمــا يُرفــع الاســم بعدهــا  )ما(بـــ)إنّ وأنّ( فتكفهمــا عــن, العمــل  كذلــك تلحــق )كأنّ( فتكفّهــا عــن العمــل, فــلا تنصــب الاســم وترفــع واإ

بالابتداء.فاتصــال )مــا( بـــ)كأنّ( يُولِّــد 
معانٍ متعددة ينبغي أن يُستعمل كلُّ معنى بحسب الغرض المقصود,فلو كان غرض المتكلم        

 
نْ كانــت عنايتــه بحالتــه الفعليــة اســتدعى دخــول )كأنّ( 	  المتكلــم قصــر المشــبه بصفــة مــن الصفــات اقتضــى ذلــك )كأنّ(,واإ

علــى الجملــة الفعليــة. فنجــد كلامــا قــد تظافــر فيــه الشــكل, والمعنــى فــي نقــل المعنــى المناســب مــن دون زيــادة, أو نقــص .
    3ــ لعلّ وليت	 
ــا لعلّمــا فهــو بمنزلــة كأنمــا. وقــال الشــاعر، 	     لعــلّ  حــرف يُفيــد التّرجــي)86(, قــال ســيبويه, والحديــث عــن )مــا(: )) أمّ

وهــو ابــن كُــراع)96(:
تحلّلْ وعالجْ ذاتَ نفسك وانظُرَنْ         أبا جُعَلٍ لعلّما أنت حالِمُ  (()07( 	   
    والشاهد إلغاء )لعل( ؛ لأنّها جعلت مع )ما( من حروف الابتداء .	 
    أمــا لعــلّ, فــلا يختلــف أمرُهــا عــن باقــي أخواتهــا حيــن تتصــل بهــا )مــا(, إذ يكــون لهــا وجهــان الوجــه الأول, وهوالــذي 	 

ذكــره ســيبويه أن تجعــل )مــا( كافــة للعامــل مثــل: إنمــا زيــدٌ منطلــقٌ ,وليســت باســم, ولعلمــا بمنزلــة كأنمــا, وجعــل مــا كافــة 
يغيــر معناهــا؛ لأنــك إذا قلــت: إنمــا زيــدٌ بــزازٌ, فأنــت تقلّــل مِــن أمــره, وكأنــك تســلبه مــا يدعــي لــه غيــر البــز)17(.

   يَعــرض ســيبويه لنمطيــنِ مــن الــكلام فــي حــال اتصــال مــا بليــت مفســرا لهمــا النّمــط الأوّل : أن تجعــل مــا بمنزلــة الاســم 
الموصــول )الــذي( كأنــه قــال: ألا ليــتَ الــذي هــو لنــا, و كذلــك مثــلا الــذي هــو بعوضــةٌ. والنمــط الثانــي: أن تكــون مــا كافــّة لليــت 

عــن عملهــا بمــا بعدهــا مثــل: إنمــا زيــدٌ منطلــقٌ )27(.
ب- اللغو مع أدوات الشرط

 تــرد )مــا( كثيــرا معترضــة بيــن فعــل الشــرط وجوابه,لتــؤدي معــان لايمكــن أن تــؤدى إلّا بوجودهــا, وأبــرز المظــان 
التــي تأتــي فيهــا  )مــا( مــع أدوات الشــرط ,وهــي كالآتــي: 

    
1ـــ  مهما   

 يــرى ســيبويه أنّ )مــا( لغــوٌ مــن قولــك: )مهما(,قــال: ))وســألتُ الخليــل عــن مَهْمَــا, فقال:هــي مــا أُدخلــت معهــا مــا لغوا,بمنزلتهــا 
مــع متــى إذا قلــت: متــى مــا تأتِنــي آتِـــك(( )37(. وفــي أصــل )مهمــا( رأيــانِ ذكرهمــا ســيبويه, الأول: أنّ )مــا( الأولــى أداة شــرط 
,والثانيــة لغــو, وهــو رأي الخليــل, والثانــي: أنّ أصلهــا )مــه( زِيــدَ عليهــا بـ)مــا( كـــ)إذ(  ضمّــتْ إليهــا )ما(,وهــو رأي منســوب إلــى 
الكوفيين, وأبي إسحاق الزجاج )47(, وأجازه سيبويه. ورجّح الأوّل منهما؛ لأنّهم )) استقبحوا أن يكرّروا لفظا واحدا , فيقولوا 

: مامــا , فأبدلــوا الهــاء مــن الألــف التــي فــي الأولــى . وقــد يجــوز أن يكــونَ مَــهْ  كإذْ ضُــمَّ إليهــا مــا (()57(.
     فــإنّ )مــا( تتركــب مــع جميــع أدوات الشــرط ؛ لكراهــة اجتمــاع المثليــنِ, ومِــن أدوات الشــرط التــي تَركبــتْ معهــا مــا )مهمــا(, 
وأصلهــا )مــا( زِيــدت عليهــا )مــا(, ثــُم حذفــت ميــمُ الأولــى, فأبدلــتِ الألــف الأولــى هــاءً؛ لأن الألــف, والهــاء مــن مخــرج واحــد, 
وهــو أقصــا الحلــق, إذ يجــوز أن تبــدل الحــروف إنْ كانــت مــن نفــس المخــرج؛ لذلــك قِيســت مهمــا علــى جميــع الأدوات, فاعتبــروا 
أنّ أصلهــا مــا, ومِــن ثــَمّ )) ضُمّــتْ إليهــا )مَــا(, وأبدلــوا الألــف الأولــى هاءً,ولمــا فعلــوا ذلــك صــار فيهــا معنــى المبالغــة والتأكيــد, 
فــكأنَّ القائــل إذا قــال: مهمــا تفعــلْ أَفعــلْ فقــد قــال: لا أصغــرُ عــن كبيــر مــن فعلــكَ ولا أكبــرُ عــن صغيــرٍ, أو مــا أشــبه هــذا 

المعنــى (()67(.
2ــ متى ما 

قــال سيبويه:))وســألت الخليــل عــن )مهمــا( فقــال هــي: )مــا( أدخلــت معهــا )مــا( لغوا,بمنزلتهــا مــع )متــى(إذا قلت:)متــى مــا تأتِنــي 
آتِك( (()77(. 

فـ)مــا( لغــوٌ  رُكبــتْ مــع )متــى( كمــا أن )مــا( لغــو مــع )مهمــا( , فحُملــت )مــا( مــن قولــك : )متــى مــا تزرنــي أكرمــك( على)مــا( 
مــن قولــك :)مهمــا تفعــلْ  تُجــزَ بــه( وعلــى  باقــي أخواتهــا  مــن الجــوازم ممــن اتصلــت بهنّ)مــا(.
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     قال سيبويه : )) وسَمِعناهم يُنْشِدون قولَ العُجَيْر السّلوليّ)87(:
وما ذاك أنْ كان ابنَ عَمِّي ولاأخي           
              ولكنْ مَتى ما أملِكِ الضرَّ أنفَعُ

(ويكــون أملــكْ علــى )متــى( فــي موضــع جــزاءٍ و)مــا( لغو،ولــم  والقوافــي مرفوعــة كأنــه قــال: )ولكــن أنفــعُ متــى مــا أملــكِ الضرَّ
يجــد ســبيلًا إلــى أن يكــون بمنزلــة )مَــنْ( فتوصل,ولكنّهــا كمهمــا (()97(.

3 -أيّ ما  
  فــإذا جــاءت أيّ أداة شــرط جزمــت فعليــن الأول فعــل الشــرط, والثانــي جــواب لــه, وتتصــل بهــا مــا, قــال ســيبويه: ))وســألتُ 
الخليلَ عن مَهْمَا فقال: هي ما أدخلت معها ما لغوا,...,وبمنزلتها مع أيّ إذا قُلت:﴿أيّاما تَدعُوا فَله الأسْــمَاء الحُسْــنَى﴾)08( 

  )18( ))
فــإنّ )أيّ( أداة شــرط إنْ تُركــب معهــا )مــا( كمــا هــو الحــال مــع )مهمــا( , فـ)مــا( لغــوٌ لَحِقــت )أي(, وقــد حكــم علــى )مــا( مــع 
)أي( بأنهــا لغــو حمــلا علــى )مــا( مــع  )مهمــا( , وقــد اســتند ســيبويه فــي حكمــه هــذا إلــى القــرآن الكريــم, حيــث جــاءت )مــا( 
لغــوا مــع الأداة )أيّ(, والقــرآن الكريــم نــزلَ بلغــة  العــرب. و عليه,فـــ)) زيــادة )مــا( فيهــا مختصّــة بحــال الشــرطية (()28(. وهــي 
ذا  أكثرُهــنّ إبهامــا ؛إذ هــي بحســب مــا تُضــاف إليــه, تقــول: أيّ رجــل تكــرم أكــرمْ, وأيّ كتــاب تأخــذ آخــذ  وأيّ وقــت تسافرأســافرْ,واإ

مــا اتصلــت بهــا )مــا( زادتهــا غموضــاً )38(.
ج- بين الجاروالمجرور

 تــرد )مــا( لغــوا فــي عــدد مــن التراكيــب مُقحمــةً  بيــن حــرف الجــر, والاســم المجــرور  مــع عــدد مــن حــروف الجــرّ 
لفوائــد  كثيــرة, ومــن هــذه الحــروف:

1ــــ البــاء   عــد ســيبويه )مــا( لغــوا إذا دخلــتْ بيــن الجــار والمجــرور, وقــد تخطّــى الجــار )مــا( إلــى المجــرور, وعَمَــلَ فيــه الجـــرّ, 
وقــد مَثــّل لهــا بقولــه تعالــى:﴿ فبمــا نَقضِهــم مِيثاَقهــم﴾ )48(, قــال: ((وهــي لغــوٌ فــي أنّهــا لــم تُحــدِثْ إذ جَــاءَتْ شَــيئاً لــم يَكــن قَبــل 

أن تَجِــىءَ مِــنَ العمــلِ، وهــي توكيــدٌ للــكلام (()58( .
   يذكــر ســيبويه جانبــا مُهمّــا لرؤيتــه  فــي اللغــو ألا وهــي: عــدم التأّثيــر فــي مــا دخلــتْ عليــه, وهــذا واضــح مــن قولــه: ))وهــي 
لغــوٌ فــي أنّهــا لــم  تُحــدث إذ جــاءَت شــيئاً...(( حيــث ذكــرَ ههنــا بُعــدا مــن أبعــاد هــذا المفهــوم, وهــو عــدم التأثيــر, مــع احتفاضهــا 

بالمحتــوى الدلالي,وهــو التوكيــد؛ لأنّ ))التوكيــدَ معنــى صحيــحٌ(()68(. 
ودليــل ســيبويه علــى أنّ )مــا( تَزيــد الــكلام توكيــدا  قولــه: )) ليــس لـــ) مــا( معنــى ســوى مــا كان قبــل أن تَجــيء إلا التوكيــد، فمــن 
ثــم جــاز ذلــك، إذ لــم تــرد بــه أكثــر مــن هــذا، وكانــا حرفيــنِ أحدهمــا فــي الآخرعامــل. ولــو كان اســماً أو ظرفــاً أو فعــلًا لــم يجــز((

)78(إنمــا جــاز الفصــل بيــن البــاء, ونقضهــم بـ)مــا(؛ لأنّ )مــا( لا تغيــر الــكلام,ولا تَزيــد فيــه معنــى إلّا التوكيد,وقولــه: وكانــا 
حرفيــن أحدُهمــا فــي الآخرعامل(يعنــي لــم يدخــل بيــن البــاء ونقضهــم شــيءٌ يُعْتـــدّ بــه)88(.

2ــ  رُبّ
( مــع )مــا(  وتُلغــى فــي الــكلام إذا اتصلــت بهــا )مــا(, قــال ســيبويه: ))ومــن تلــك الحــروف: ربمّــا وقلّمــا وأشــباههما جعلــوا )ربَّ

بمنزلــة كلمــة واحــدة ، و هيئوهــا ليذكــر بعدهــا الفعــل , لأنّهــم لــم يكــن لهــم ســبيل إلــى ) ربَّ يقــولُ( ،  
ولا إلى ) قلَّ يقول(، فألحقوهما )ما( وأخلصوهما للفعل (()98( .

   مــن الحــروف التــي تتركــب معهــا مــا )ربّ( فتصيــر معهــا كالكلمــة الواحــدة , فتتوســع وظيفتهــا فيمكنهــا حينئــذ الدخــول علــى 
الأفعــال بعــد اختصاصهــا فــي جــرّ الأســماء النكــرة مــع احتفاظهــا بوظيفتهــا الأصليــة .

   و)ربّ( حــرف جــرّ تتصــل بــه )مــا(, فتغيــر معنــاه , فــإذا اتصلــت بــه )مــا( تهيّـــأ الحــرف فــي الدخــول علــى مــا لا يصلــح أن 
يدخــل عليــه , فــلا يُقــال : )رُبَّ يقــول( إلّا بإضافــة )مــا( إليهــا )09(.

    4ــ مِنْ
ــا(. قــال أبــو حيّــة  نْ شــئتَ قلــتَ: )إنّــي مِمّــا أفعــلُ(, فتكــون )مــا( مــع )مــن( بمنزلــة كلمــة واحــدة نحــو )ربمَّ قــال ســيبويه: )) واإ

النميّــري:
نّا لَممَّا نَضربُ الكبشَ ضربةً واإ

علــى رأســه تَلقــى اللســانَ مِــن الفــمِ (()19(.  والشــاهد فيــه أنّ )مِــن( الجــارة لمــا رُكبــتْ مــع )مــا( كفُّــت عــن 
العمل,وتغيّــر معناهاوصــارت بمعنــى )رُبَّمــا( مفيــدةً للتكثيــر. وقيــل: إنّ مــراد ســيبويه مــن قولــه: )لَممّــا( إمــا أن 
يكــون )مــا( الكافــة لـ)مِــن( كمــا كفّــت )ربّ(, أو التقليــل كـ)ربّمــا(, ولكــن يبعــد ذلــك فــي البيــت, فإنــه ينبغــي أن 
نمــا هــذا علــى مذهــب مَــن يــرى أنّ ربّ, وربّمــا لا تفيــدان إلّا القلــة)29(.  يكــون غيــرَ مُقلــلٍ لضربــه الكبــش, واإ
     فــلا يمكــن أن تكــون )ممّــا( هنــا إلا بمعنــى التكثير,ومعنــى التكثيرغيــر بعيــد؛ لأنّ الســياق ســياق مــدح, 
وافتخــار, ولا يكونــان فــي إلا التكثيــر. واتصــال مــا بـ)مِــن( ســاعد علــى دخولهاعلــى الفعــل, ليفيــدَ اســتمرارية وقــوع 

حــدث الضــرب, وهــذا المعنــى يتــلاءَم مــع التكثيــر.
ثانيا:إلغاء حروف أخرى
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ثمةَ حروف التي تستعمل ملغاة في تراكيب غير قليلة لتعطي معانٍ مختلفة, منها:

الهمزة
 تــرد الهمــزة لغــوا, لاتغيّرعمــل مــا دخلــت عليــه ســواء أكان مــا بعدهــا مرفوعــا ,أم منصوبــا ,أم مجــرورا, جــاء 
فــي الكتــاب: )) ألا تــرى أنهــا تدخــل علــى المجرور,والمنصــوب والمرفــوع, فتدعــه علــى حالــه ولا تغيّــره عــن 
لفــظ المســتفهم. ألا تــرى أنــه يقــول: مــررت بزيــدٍ فتقــول: أزيــد إن شــئت قلــت أزيدنيــه، وكذلــك تقــول فــي النصــب 
ن شــئت أدخلتهــا علــى كلام المخبــر ولــم تحــذف منــه شــيئاً، وذلــك إذا قــال: مــررت بزيــدٍ قلــت: أمــررت  والرفــع؛ واإ
بزيــد. ولا يجــوز ذلــك فــي هــل وأخواتهــا. ولــو قلــت: هــل مــررتَ بزيــدٍ كنــتَ مســتأنفا.ألا تــرى أنّ الألــف لغــو, فــإن 
قِـــيل: فــإنّ الألــف لابُـــدّ لهــا مــن أن تكــون معتمــدة علــى شــيء , فــإنّ هــذا الــكلام معتمَــدٌ لهــا كمــا تكــون صلــةً 

للــذي إذا قلــت: الــذي إنْ تأتِــه ياتِــك زيــدٌ . فهــذا كلُّــه وصــلٌ  (()39(.
2- إذاً 

   وهــي حــرف جــواب وجــزاء )49(, تعمــل النصــب فــي الفعــل المضــارع إنْ كان دالا علــى الاســتقبال, بشــرط تصدرهــا, وعــدم 
الفصــل بينهــا وبيــن معمولهــا بفاصــل غيــر القســم قــال ســيبويه :))اعلــم أنّ إذن إذا كانــت جوابــاً و كانــت مبتــدأةً عملــت فــي 
ــك  ,..., ولا تَفصــلُ بيــن شــئ ممــا يَنصــبُ الفعــل ,  الفعــل عمــل رأى فــي الاســم إذا كانــت مبتــدأةً . وذلــك قولــك : إذن أجيئَ
وبيــن الفعــل ســوى إذن؛ لأنّ إذن أشــبهتْ أُرى، فهــي فــي الأفعــال بمنزلــة أرى فــي الأســماء , وهــي تُلغــى وتقُــدّم وتُؤخّــر، فلمّــا 

تَصرّفــتْ هــذا التصــرّفَ اجتــرؤا علــى أن يفصلــوا بينهــا وبيــن الفعــل باليميــن (()59(.
  وثمــة موضــع تُلغــى فيــه )إذن( إذا وقعــتْ بيــن الفعــل, وبيــن شــيء الفعــلُ يعتمــد عليــه كأن يكــون مبتــدأ أو أداة 

شــرط, أو غيرهمــا, فــلا هــذه الحالــة لاتنصــب )إذن( مطللقــا , 
قــال ســيبويه: ))واعلــم أنّ إذن إذا كانــت بيــن الفعــل, وبيــن شــئ الفعــل معتمِــدٌ عليــه فإنّهــا ملغــاة لا تَنصــب البتـّــةَ كمــا لا تَنصــب 
أرى إذا كانــت بيــن الفعــل والاســم فــي قولــك كان أرى زيــد ذاهباً،وكمــا لا تعمــل فــي قولــك: إنّــي أرى ذاهــب. فــإذن لا تَصــل فــي 
ذا الموضــع إلــى أن تَنصــب كمــا لا تَصــل أُرى هنــا إلــى أن تنصــب. فهــذا تفســير الخليــل, وذلــك قولك:أنــا إذنْ آتيــك هــي ههنــا 
بمنزلــة أرى حيــث لا تكــون إلّا مُلغــاةً (()69(. والســبب فــي ذلــك هــو)) أنّ مــا بعــد إذن معتمِــدٌ علــى مــا قبلهــا فــي العمــل ,ومــا 
قبلهــا  محتــاج إلــى مــا بعدهــا, وهــي لا تعمــل إلا  مبتــدأة,ولا يصــح أن تقــدر مبتــدأة لاعتمــاد مــا  بعدهــا علــى قبلهــا, وكانــت 

ممــا قــد يلغــى فــي  حــال فألغيــت (()79(.
3- أنْ

مِــن الحــروف التــي تــرد لغــوا عنــد ســيبويه ,ولإلغائهــا وجهــانِ: الأول: أن تكــون بيــن القســم و)لــو( قــال ســيبويه: ))والــلام التــي فــي 
الفعــل كهــذه التــي فــي الفعــل هنــا. ومثــل هــذه الــلام الأولــى )أنْ( إذا قلــت: )والَّلــهِ أنْ لــو فَعلــتَ لَفَعلتُ(.وقــال المســيب بــن علــس: 

فأُقـسِمُ أنْ لَوِ التقينا وأنتُمُ
لَكانَ لكمْ يومٌ مِنَ الشرِّ مُظلمُ

      فـ)أنْ(في)لو(بمنزلة اللام في)ما( (()98(
ــا أنْ جــاءوا ذهبــتَ  والوجــه الثانــي: بعــد )لمّــا(, قــال ســيبويه:))فأمّا الوجــه الــذي تكــون فيــه لغــواً فنحــو قولك:)لمَّ

.)99()) )
 

الخاتمة

   ثبــتَ أن اللغــو مصطلــح نحــوي صــرف لــه مجــالات عــدّة بيّنهــا ســيبويه بدقــةٍ فــي كتابــه, منهــا مــا وقــع مــع 
الأســماء ,ومنهــا مــا وقــع مــع الأفعــال ,ومنهــا مــا وقــع مــع الأدوات والحــروف. وتبيــن أنّ اللغــو هــو مــا لا يكــون 
عامــلا, ولا معمــولا؛ لــذا, فاللغــو عنــد ســيبويه متوجّــهٌ صــوب القاعــدة النحويــة, ولا علاقــة لــه بالمعنــى, بخــلاف 

الزائــد الــذي عُــرِف عنــد النحوييــن بمــا كان دخولــه وخروجــه ســواء.    
  وقد أجاز سيبويه إلغاء الفعل مع أنه ركن أساسي في الجملة, ولم يقتصر في ذلك على فعل محدّد, 

نما جاز في الأفعال الناسخة للابتداء, أوالمتصلة بما كما جرى في أفعال أخر, لكن بشرط تحقق الشرائط  واإ
الملائمة للغو كما أجاز ذلك مع الاسم.

    وعدّ سيبويه كثير من الحروف والأدوات لغوا ؛ لأنّ الحرف عامل ضعيف إذا ما قِيْس بالاسم أو الفعل 
.

الهوامش
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 ــ شرح المفصل , موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش )ت 643هـ( طبع و نشر   إدارة الطباعة 
المنيرية  في مصر , دون تاريخ . 

 ــــ العيــن , أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت175 هـــ( تحقيــق الدكتــور مهــدي المخزومــي 
,والدكتــور إبراهيــم الســامرائي , ط 1 , منشــورات الأعلمــي للمطبوعــات , بيــروت , لبنــان , 1988م  - 

1408هـــ . 
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1423هـــ  - 2003 م .
 ــــ المفــردات فــي غريــب القــرآن, أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بـــالراغب الأصفهانــي ) ت502هـــ( 
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  ــــ المقاصــد الشــافية فــي شــرح الخلاصــة الكافيــة , أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي )ت790هـــ(  
حيــاء التــراث , جامعــة  تحقيــق:  د .عبــد الرحمــن بــن ســليمان العُثيميــن , ط1 , طبــع معهــد البحــوث العلميــة واإ

أم القــرى , مكــة المكرمــة , 1428هـــ - 2007م . 
  ــ المقتضب ,أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد )ت 285هـ( تحقيق : د .محمد عبد الخالق عضيمة , ط 3 

, القاهرة , 1415هـ - 1994م .
  ــ معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القرّاء , إعداد : د . أحمد مختارعمر , و د. عبد 

العال سالم مكرم , ط2 , دار الأسوة , طهران , 1426هـ . 
الرسائل والأطاريح

  ــ المقاربات التداولية في شرح السيرافي على كتاب سيبويه, عمّار إحسان الخزاعي رسالة ماجستير, كلية 
 Otiose in The book of Sibawayh. التربية , جامعة القادسية , 1434هـ - 2013م

 The
 The grammatical term of “otiose” is an integral notion in the book of     
 Sibawayh: it has its own system, meanings. Otiose has many uses i.e. it occurs
.with nouns, with verbs and with particles and letters

 This term had become so common in the book of  Sibawayh, but it faded     
 away after Sibawayh and it was replaced with “augmentation”. This research

 paper is an attempt to correct the common erroneous statement that otiose and
augmentation are synonymous. It was shown that the use of otiose is more el-

.egant and accurate than augmentation even if it was misunderstood


